
يــــق الــــولاة الجــــدد.. الســــودان علــــى طر
المدنية رغم التحفظات

, يوليو  | كتبه عماد عنان

،أثــار إعلان رئيــس الــوزراء الســوداني، عبــد الله حمــدوك، أمــس الأربعــاء، قائمــة حكــام الولايــات الـــ
يــق يــق يــراه خطــوة علــى الطر الجــدل داخــل الشــا الســوداني الــذي انقســم حيــاله إلى فريقين: فر
الصــــحيح الــــذي وضــــع حجــــر أساســــه ثــــورة الـــــ من ديســــمبر، وآخــــر يعتــــبره لم يحقــــق الآمــــال

المنشودة ويعيد الأمور إلى الوراء مرة أخرى.

وكان حمدوك قد أعلن، أمس الأربعاء  يوليو، تعيين  حاكمًا (واليًا) مدنيًا لولايات السودان،
مقســمين علــى بعــض الأحــزاب بنســب متفاوتــة، حيــث حصــل حــزب “الأمــة القــومي” علــى  ولاة،
وحزب “التجمع الاتحادي” على ثلاث ولايات و”البعث العربي الاشتراكي” و”المؤتمر السوداني” على
ولايتين، أما “الشيوعي” وحركة “حق” وتجمع تنظيمات المجتمع المدني ومستقلين، فكان نصيب كل

منهم ولاية واحدة.

 تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى الاتفاق الذي قطعه حمدوك وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، في
يــة مــن خلال بعــض الخطــوات كــإجراء تعــديل يــز المطــالب الثور مــن يونيــو/حزيران المــاضي، بشأن تعز

وزاري والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين.

وكان من المقرر أن يتم تعيين الولاة الجدد في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لاستكمال
هياكل السلطة الانتقالية، غير أن الخلافات بين رئيس الوزراء والتحالف الحاكم وإرجاء التوقيع على

اتفاق السلام مع الحركات المسلحة، أخرت هذه الخطوة حتى تم إعلانها أمس الأربعاء.

يق الصحيح على الطر
البعـض ذهـب إلى أن حمـدوك بهـذه الخطـوة يعـزز ثـورة بلاده، فيمـا يتعلـق بـالسير قـدمًا نحـو مدنيـة
ية التي طالب بها الثوار، فتعيين ولاة مدنيين يعد سابقة هي الدولة، وهو أحد أبرز الشعارات الثور
الأولى منذ سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان ، حيث كان يكلف عسكريين

بتسيير الأمور طيلة الفترة السابقة.

كد رئيس الحكومة في تصريحاته التي أدلى بها في أثناء إعلانه أسماء الفريق المكلف بإدارة الولايات، أ
أن تعيين المــدنيين هــو المــدخل الصــحيح لبدايــة التغيــير في الولايــات، لافتًــا إلى أن اختيــار الأســماء الــتي
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استقر الأمر عليها جاء وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.

نافيًـا في الـوقت ذاتـه مـا تـردد بشـأن وجـود تـدخلات مـن هنـا أو هنـاك في عمليـة الاختيـار، غـير أنـه في
الوقت ذاته أوضح أن القرارات جاءت بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ومع المكونات الاجتماعية في

أي ولاية، بهدف الوصول إلى أفضل الشخصيات من بين الأسماء المرشحة.

التعيين كذلك شهد تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بالحقوق النسوية، التي كانت واحدة من أبرز أهداف
ثورة ديسمبر، حيث تم تعيين سيدتين في منصب الوالي في كل من ولاية نهر النيل التي عينت فيها

آمنة محمد المكي، والولاية الشمالية التي عينت فيها آمال محمد عز الدين.

وعلى مدار التاريخ السوداني الحديث لم يشهد أن عُينت امرأة في منصب الوالي، إلا مرة واحدة فقط
في تســعينيات القــرن المــاضي، حين عينت أقنــس لوكــودو واليــة علــى الاســتوائية في جنــوب الســودان
وذلك قبل انفصال الجنوب، ومنذ ذلك الوقت لم يسمع لنداءات المرأة السودانية بحقها في المشاركة

بالإدارة السياسية للدولة.

وفي أول تعليــق لهــا بعــد إعلان تعيينهــا واليــة للولايــة الشماليــة أشارت أمــال عــز الــدين، أن مســألة
القيــادة لا ترتبــط بــالمرأة أو الرجــل، بــل بالقــدرة علــى ترجمــة أفكــار وطاقــات إنســان المنطقــة، لافتــة إلى
قبولهــا لهــذا التحــدي الــذي يــأتي في وقــت تــواجه فيــه البلاد ظرفًــا اســتثنائيًا، موضحــة أن أولوياتهــا
ستنصب على مخاطبة المشكلات الحقيقية للولاية على رأسها تطوير العملية الإنتاجية خصوصًا في
القطـاع الزراعي الـذي يشكـل عصـب الحيـاة، هـذا بخلاف تطـوير القطـاع الصـحي والأحـوال المعيشيـة

للمواطنين.
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ليست كافية
وفي الجهة الأخرى لم تحقق هذه الخطوة وما سبقها المأمول منها شعبيًا، رغم إرسائها لدعائم الحكم
المحلي المدني وهو المطلب الملح داخليًا، وذلك حسبما يرى تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد أبرز

مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم).

التجمــع في بيــان لــه تعليقًــا علــى التعيينــات الأخــيرة أشــار إلى بعــض التحفظــات لــديه، أبرزهــا “اعتمــاد
منهج المحاصصة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين، وتجاوز رؤى من
قوى الحرية والتغيير ببعض الولايات بتجاهل مرشحيهم، أو فرض آخرين يحظون بتزكية المجلس

المركزي لقوى الحرية والتغيير”.

ورغم تعيين سيدتين لأول مرة في تاريخ البلاد، فإن التجمع يرى أن ذلك غير كاف، وكان من المفترض
كبر، مضيفًا في بيانه الصادر فجر اليوم الخميس: يز لدور المرأة السودانية بصورة أ أن يكون هناك تعز

“وضعف الحضور النسوي وتكريس ممارسة تهميش دور المرأة ومشاركتها”.

التجمع لفت إلى أن التحفظات التي أبداها لم تكن جديدة، فلطالما خاطب بها المجلس المركزي لقوى
يـل المنصرم، محـذرًا في الـوقت ذاتـه مـن اسـتمرار “نهـج تجـاوز يـة والتغيـير بشكـل رسـمي خلال أبر الحر
يـة والتغيـير لتقسـيم المواقـع والمناصـب كترضيـات رغبـات وأصـوات المعنيين وتسـخير قـرارات قـوى الحر
يـق ومكـافآت لأفـراد وأحـزاب علـى أسـاس المحاصـصة بغـير هـدى أو دليـل منـير”، مؤكـدًا أن هـذا الطر
“محفـوف بمخـاطر فقـدان الشرعيـة واسـتبدال التمكين الـذي لفظـه شعبنـا بـآخر يختلـف في الشكـل

حصرًا ولا يمس الجوهر”.

تراجع بعض الأحزاب التي كانت قد أعلنت قبل ذلك عدم مشاركتها في السلطة التنفيذية الانتقالية،
عن موقفها، وقبولها لبعض المناصب، كان مثار تحفظ للتجمع المهني كذلك، الذي اتهم هذا التراجع
يــة والتغيــير لحــدود دورهــا في في المواقــف بأنــه مــؤشر علــى الخلــل المســتقر في نظــر ومقاربــة قــوى الحر

التغيير.

وتـواجه الحكومـة السودانيـة الجديـدة، منـذ أداء اليمين سـبتمبر المـاضي، العديـد مـن التحـديات الـتي
تضعهـــا أمـــام مســـؤولية صـــعبة أبرزهـــا مـــا يتعلـــق بـــالوضع الاقتصـــادي المتـــدني، بجـــانب الجهـــود
الدبلوماسـية الـواجب بذلهـا لرفـع اسـم البلاد مـن قوائـد داعمـي الإرهـاب وهـي العقوبـة الـتي كبـدت

السودان خسائر جمة على مدار سنوات طويلة مضت.

وفي مطلع يونيو الماضي، كانت الحكومة قد أعلنت عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف
تنفيذ برنامج غير ممول قد يمهد للحصول على دعم مالي دولي، غير أن مدير التواصل بالصندوق،

جيري رايس، أشار إلى أن هذا البرنامج لا يتضمن تمويلاً في الوقت الحاليّ.
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وقـد تزايـد منسـوب الأمـل لـدى السـودانيين بتحسـن الوضـع الاقتصـادي بعـد سـقوط نظـام البشـير،
خاصة أن الأسباب الاقتصادية كانت أبرز أسباب انطلاق الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، غير أنه
ومع تولي الحكومة الانتقالية لم يتغير الوضع من حيث التعقيد والصعوبة، خاصة في ظل الإجراءات
القاسية التي اضطر رفقاء حمدوك اتخاذها وفي مقدمتها رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية.

العديـد مـن المـؤشرات تذهـب إلى تفـاقم الوضـع، حيـث بلـغ معـدل التضخـم في شهـر مايو/أيار المـاضي
ـــثر مـــن % عـــن الشهـــر الســـابق، بجـــانب ارتفـــاع معـــدلات الأســـعار ك ـــادة أ ي نســـبة %، بز

بنسبة % للسلع الأساسية اليومية، وذلك وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).

التحول نحو مدنية الدولة والإطاحة بالولاة العسكريين ووضع أولى الأقدام نحو تعزيز حقوق المرأة
السياسية خطوة مهمة على الطريق الثوري المنشود، لكنها ليست بالكافية لتحقيق مطالب الثوار،
ومـع ذلـك يبقـى الوضـع الاقتصـادي هـو الأهـم بالنسـبة لرجـل الشـا العـادي الـذي ينظـر للتغـيرات
السياسية والديمقراطية على أنها وسيلة وليست غاية، كونها السبيل الأسرع لتحقيق حياة معيشية

كريمة.
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